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لشرح كتاب الصيام من كتاب دليل الطالب  يلً تسجيسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم 
لقاه حفظه الله، والذي أ –لنيل المطالب يشرحه الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي 

ن وألف للهجرة نسأل الله سبحانه وتعالى أ ةمئربع أثنين وثلثين و شهر رمضان لعام اسجده في بم
 به الجميع.ينفع 

 

لا شريك له، قيوم  والعاقبة للمتقين، وأشهد ألا إله إلا الله وحده العالمين،الحمد لله رب 
وأتباعه  هابصلى الله عليه وعلى آله وأصح - ين وأشهد أن محمدا عبده ورسولهضر والأ تالسماوا

 -بعد: بإحسان إلى يوم الدين؛ أما 
منا تماإدا سنستقبل شهر الصوم، وذلك بعد لية ج! هذه الليلة بعد ساعات قناخو فيا معشر الإ

ح الناس هذا اليوم حة حتى يصبر البا ةلثين يوما، لعدم الرؤية له، ليلمالنا لعدة شعبان ثكإو 
عليه  -في قوله   -صلى الله عليه وسلم -، فوجب علينا امتثال أمر رسول الله يُ ر  صياما فلم 

 .وهذا أمر ((ا لرؤيتهلرؤيته؛ وأفطرو  صوموا)) -والسلمالصلة 
عليكم فأكملوا  بِ   غ فإن))خر الآوفي اللفظ  ((عليكم م  فإن غُ ))_:  مقال عليه الصلة والسل 

 لفظ عدة شعبان ثلثين. وفي ((العدة ثلثين
 هذه الليلة التيذٍ فئوحينفوجب علينا أن نكمل الشهر ثلثين،  ،يُ ر  فنحن البارحة تحريناه ولم 

بعد ساعتين أو ثلث هي الليلة الأولى من ليالي رمضان؛ يثبت بها  - تعالىبإذن الله-ستكون 
ويلحق الإنسان فيها بقية الأحكام المعلقة بدخول  ،ويُصلى فيها التراويح ،وتا شرعياثب رالشه

شهر رمضان؛كعتقٍ وطلقٍ، وحلول أجل دينٍ، معلقة كلها بدخول رمضان، فإنها تدخل على 
عد غروب الشمس؛ ومما يعُمل ؛ من أوائل أعمال شهر رمضان؛ أداء صلة صاحبها هذه الليلة ب

: يقول -صلى الله عليه وسلم -التراويح هذه الليلة فينبغي لنا جميعا الحرص على ذلك؛ لأن النب 
تِس ابً  إِيم انً  ر م ض ان   ص ام   م ن  ))  .مضان كاملأي: من صام ر  )) ذ ن بِهِ  مِن   ت  ق دَّم   م ا ل هُ  غُفِر   و اح 
عليهم أن يتقوا الله فينا وفي  بكلمهم،الإخوة الذين خلف الحجاب ويشوشون علينا  -

 -الحاضرين؛ فإما أن يستمعوا، وإما أن ينصتوا وإما أن ينصرفوا
 :-صلى الله عليه وسلم  -يُصلى فيها التراويح لقول النب  كون هذه الليلة من رمضانتفالشاهد 
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تِس ابً  إِيم انً  ان  ر م ض   ص ام   م ن  )) تِس ابً غُفِر   إِيم انً  ر م ض ان   ق ام   م ن  و  ذ ن بِهِ  مِن   ت  ق دَّم   م ا ل هُ  غُفِر   و اح   و اح 
 )) ذ ن بِهِ  مِن   ت  ق دَّم   م ا ل هُ 

ن فإن م ،فإن الشهر يصدق على الكل ،وقيام رمضان بقيامه كله ،وصيام رمضان بصيامه كله
قضاء الذي يجب عليه لقال صام رمضان حتى يكمله بلا يُ  وأبقى منه شيئاصام بعض رمضان 

 مِن   سِتًّا أ ت  ب  ع هُ  ثَُّ  ،ر م ض ان   ص ام   م ن  )) :-صلى الله عليه وسلم  –لقول النب  ،أن يؤديه فيما بعد
رِ  ك صِي امِ   ك ان    ،ش وَّالٍ  على الإنسان حينئذ أنه فيصدق  ،فالإتباع إنما يكون بعد الإتمام ،((الدَّه 

في ذلك من الخير  وقام رمضان كله فينبغي لنا أن نحرص على هذه الصلة لما ،صام رمضان كله
وهو غفران ما تقدم من  –صلى الله عليه وسلم  –الأجر الذي ذكره النب  امن هذ ،العظيم

قدم عندن من كما أن صيام رمضان يترتب عليه غفران ما تقدم من الذنوب وكم ت  ،الذنوب
 سبحانه وتعالى العفو نسأل الله ،عشر شهرا على مدى أحد ،والعصيان والتقصيرالذنوب 

صلة التراويح في هذا الشهر العظيم وليحرص  ،فينبغي الحرص على أداء هذه الصلة ،ةامحوالمس
ثة عشرة فإن كان الإمام يصلي إحدى عشرة أو ثل ،المسلم أن يصليها مع الإمام حتى ينصرف

وقد ورد في حديث عائشة وابن  ،ذلك –صلى الله عليه وسلم  –فهذا هو الأفضل لفعل النب 
وإن زاد الإمام على هذا العدد فينبغي للمسلم أن ينتقل للحديث  –رضي الله عنهم  –عباس 
م امِ  م ع   ق ام   م ن  )): -عليه الصلة والسلم  –قوله وهو  ،الآخر  قِي امُ  ل هُ  كُتِب    رِف  ي  ن ص   ح تىَّ  الإ ِ

ل ةٍ   -لأنها فعل رسول الله  ،ثة عشرةوالأفضل عندن ألا يزيد الإنسان على إحدى عشرة وثل ((ل ي  
 ل و  )): لما قيل له –صلى الله عليه وسلم  –ومن زاد فل بأس فإن النب  :-صلى الله عليه وسلم 

ل تِن ا ب قِيَّة   ن  فَّل ت  ن ا ل ةٍ  قِي امُ  ل هُ  كُتِب    ي  ن ص رِف   ح تىَّ  الِإم امِ  م ع   ق ام   م ن   :ق ال   ،ه ذِهِ  ل ي   ولم يقول لهم لا  ((ل ي  
نه في وإنما أخبرهم بأن الأجر الحاصل الذي تريدو  ،يجوز الزيادة على هذا العدد وما منعهم أيضا

  ينصرف فلنحرصطول القيام يحصل إن شاء الله لمن قام مع إمامه حتىقيام الليل وكثرة القيام و 
ينا ويرضاه وصلى الله وسلم وبرك على عبده ورسوله نب لما يحبه ايعً على هذا وفقنا الله وإياكم جم

 .محمد وننتقل الآن إلى درسنا
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وعلى آله  محمد والمرسلين نبيناالحمدلله رب العالمين والصلة والسلم على أشرف الأنبياء 
 -بعد: وصحبه أجمعين أما 

 
 
 
 
 
 
 
 
 [لشرحا]

فكان  ،وصحبه أجمعين أما بعدالحمدلله رب العالمين والصلة والسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وعلى من حال دونهم  –رحمه الله  –ى من الحديث في اللقاء السابق عند قول الماتن نتهاقد 

 ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة الثلثين من شعبان.
 ،بنية رمضان ااطً أو قتر ليلة الثلثين من شعبان احتي وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم

بين مطلع الهلل ورؤيته بينهم و  وقلنا إن معنى هذا الكلم أنه يجب صوم رمضان على من حال
مثل ليلة البارحة بلنسبة لنا، من  ،الليلة التي تكمل الثلثين من شعبان ،ليلة الثلثين من شعبان

بأن كان بينهم و بينه من نحية الغرب غيم، وقلنا: هو  ،المطلع غيمحال بينهم وبين رؤيته في 
رؤية  أو قتر وهو: الغبار، وكذلك الدخان وما كان في معناه مما يحول بيننا وبين ،السحاب

: أنه يجب علينا الصيام، بخلف ما لو كانت الليلة صحو، ولم نره الهلل، فالمذهب كما سمعتم
أو في الجو دخان و نحو  ،لكن لو كانت الليلة غيم، أو في الجو غبار ،فل يجب علينا الصيام

  .وجوبذلك ولم نره لأجل هذا فإننا نصبح صائمين 
مطلعه غيم أو قتر؛ هذا يخرج من لم يحل بينهم  دون:و على من حال دونهم و -رحمه الله-فقوله 

صحوًا فالت م سُوه وتراء و ه فلم يروه وبين الرؤيا غيم أو قتر أو دخان أو أي مانع؛ بأن كانت الليلة 

  :في دليل الطالب لنيل المطالب كتاب الصيام –رحمه الله تعالى  -العلامة فقال المؤلف 
ليلة يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر 

بنية رمضان ويجزء إن ظهر منه وتصلى التراويح ولا تثبت بقية  ااطًيتحامن شعبان  الثلاثين
الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو 

  .وتثبت بقية الأحكام تبعا ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان ،أنثى
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طِرين، لكن من حال دونهم ودون رؤيته في  فهؤلاء لهم حكم آخر: يصبحون مكملين لشعبان مُف 
مطلعه ليلة الثلثين من شعبان مثل ليلة البارحة غيم أو سحاب أو قتر: غبار أو دخان ونحوه مما 

، احتياطا بنية رمضان أي نحكم مين وجوبً يحول بيننا وبين رؤية الهلل فإن حينئذ نصبح صائ
حكمنا بدخوله حكما ظنيا  في رؤيته، لكننا نقطعحكما ظنيا لأننا في هذه الحال لم نتيقن ولم 

ا احتياطا لما حكمنا بدخوله هنا بطريق الظن للخروج ليكون هذا هنا اليوم الذي يصبح علين
هذا الباب لأنه  يُحتاط في ،هاط في؟ لأن ذلك الباب يحترمضان فنحن نحتاط لأجل ذلك، لم

هذا القول ضعيف وإن كان هو  ،وبي َّنَّا لكم في حينه ووقفنا عنده أن هذا ضعيف ،عبادة
قد نهان   -صلى الله عليه وسلم -وذلك لأن النب  ،المذهب، والحق أننا نهينا عن صيام هذا اليوم

ي تِهِ  صُومُوا))الكلمة الأولى  في كما سمعتم في الأحاديث التي تقدمت معنا قبل قليل  و أ ف طِرُوا ،لرُِؤ 
ي تِهِ  نحن و  اأفطرو و  اصومو  ةعلق الأمر في هذا كله علي الرؤي –صل  الله عليه و سلم  –فالنب  ((لرُِؤ 

بين الرؤيه فنحن لم لوجود المانع الذي حال بيننا و  طاتلم نره لكن هؤلاء يقولون إننا نحفي الحقيقة 
 لكذام الأمر ك؟ فهنا مادلم نره أليس كذالك في الوقت نفسه لا نقطع بأناه و ننقطع بأن رأي

ذهب وهو الذي عليه فيما سبق إن هذا هو الم اضً يقد قلنا أا للعبادة و حتياطً افنحن نحكم بلظن 
الحق كما يقول شيخ الإسلم ات و فيه المؤلف وافُ ألفيه المصنفات و  واصنفُ ونصروه و  ةنابلأكثر الح

في هذا شيء يعني في  –رحمه الله  –أنه لا يصح عن الإمام أحمد  –رحمه الله  –يميه بن تا
دون من حال دونهم و  ىلن لرؤية هلله وعطف عليه وقال عيقل يجب صوم رمضاألم  باالإيج
فشيخ  اامً لمطلع هذه الأشياء أن يصبح صيبين رؤيته في امن حال بينهم و  ىعه يعني ويجب علمطل

  –رحمه الله تعالي  –يبين أنه في الحقيقة لا يثبت عن الإمام أحمد  –ه الله تعالي رحم –الإسلم 
أنه   –ه الله رحم –غاية ما نقل عن الإمام أحمد و  ،شيء يعني في الإيجاب للصيام في هذا الباب

الله  هرحم -إذا كان الإمام أحمد و  –رضي الله عنهما  –بن عمر ا لااعً تباكان يستحب الصيام 
 . خرآحباب شيء والإيجاب شيء ستستحب الصيام فالاانما إ –

عندن  واالُ يحتاج إلي دليل ق فالإيجاب ، أما بلإيجابن الأمر أوجباستحباب لكلاقال ب فلو
 –رضي الله تعالي عنهما  –عمر  بناث يما ثبت في الصحيح من حد الو ؟ قا، ما دليلكمدليل

ي تِهِ  )صُومُوا) :دم ما ذكرنه  قالوقد تق -سلم الله عليه و  ىصل –أن النب  ي تِهِ  و أ ف طِرُوا لرُِؤ   ،لرُِؤ 
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 التضييقو  عليه اله ضيقو  اقدرو امعني و  ،له اقدرو افهذا دليلنا  اقالو  ((ل هُ  ف اق دُرُوا ع ل ي كُم   غُمَّ  ف إِن  
هِ رزِ قهُُ و م ن قُدِر  ع ل ي  ﴿ :- علجل و  - قال الله ايومً عشرين تسعة و  يكون بأن نجعل شعبان

هُ اللَّ هُ   ،يده فلينفق مما أتاه اللهيعني من ضاق عليه رزقه قلت نفقته و قلت ذات  ﴾ف  ل ينُفِق  ممَّا آتا 
ر هنا معناه له و التقدي اقدرو اف: هذا دليل فنحن حين إذا قد أخدن بدليل و هو قوله اقالو 

 -رضي الله تعالي عنهما  –عمر  بناسورة الطلق و يؤيد هذا فعل  في ةيالآالتضييق و يدل له 
 اائمً دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صكان إذا حال   - رضي الله عنه -وهو راوي الحديث، أنه 

وهو راوي الحديث، وفسره على هذا النحو، وعمله به يدل عليه،  هذا فعل ابن عمر، قالوا:
 ،ابعضً طرق وبعضها يفسر  دت منوذلك لأن هذه الأحاديث قد ور والحق أنَّ هذا لا يُس لَّم لهم، 

 صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عُم ر في الصحيحين، وفي غيرهما، أنَّ النب اضً وقد جاء أي
مِلُوا ع ل ي كُم   غُمَّ  ف إِن  )) قال - ثِين   ال عِدَّة   ف أ ك  ثِين (( ش ع ب ان   ))عِدَّة   وفي لفظ ،(( ث ل  ، وأولى ما ث ل 

يث، والحديث إذا جمعت طرقه تبين فقهه، وحديث ابن عمر هذا قد ورد فيه فسر الحديث الحد
وورد فيه  ،((ل هُ  ف اق دُرُوا)) عدة ألفاظ، فورد اللفظ الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم:

مِلُوا ع ل ي كُم   غُمَّ  ف إِن  ))أيضا ثِ  ش ع ب ان   عِدَّة   ف أ ك  ليس التضييق،  ، فدلَّ ذلك على أنَّ التقديرين ((ث ل 
له" ليس كما قالوا  "فاقدروا قوله:وإنما هو الإكمال، فدل صريح الأحاديث على أن القدر له في 

آية الطلق، وإنما تفسره الألفاظ الواردة في ﴾و م ن قُدِر  ع ل ي هِ رزِ قهُُ ﴿ واستدلوا عليه بسورة الطلق:
 خاري وعند غيرهم، وجاء بلفظالطرق الأخرى وهو إكمال عدة شعبان ثلثين وهذا عند الب

مِلُوا)) ثِين (( عِدَّة  ال ف أ ك   ين أن الصحيح في تفسير قوله:يتببدون ذكر شعبان، وحينئذ  ث ل 
أنه لا  -رحمه الله تعالى -هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد هو إكمال العدة، و   ((ل هُ  ف اق دُرُوا))

إذا حال بيننا وبين مطلع الهلل، ورؤية الهلل غيم يجب الصوم في هذه الليلة يعني مثل البارحة 
أو قتر أو سحاب لا يجب صيامه، لا يجب علينا أن نصبح صائمين لهذه الأحاديث التي 

، وجزم بها المحققون من الحنابلة اصً اية عن الإمام أحمد جاءت عنه نسمعتموها صراحة، وهذه الرو 
، وإذا كان كذلك، وأنها - رحمه الله -ن تيمية وجزم بها غيرهم من العلماء: كشيخ الإسلم اب

منصوصة عن الإمام صراحة، فالواجب أن تكون هي المذهب؛ لأن هذا هو المنقول عن أحمد 
 رحمه الله -، بل قال -رحمه الله-، كما قال ذلك شيخ الإسلم ابن تيمية الصريح المنصوص عنه
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اعتقدوا أن  -رحمهم الله-ير من أصحابه إنه لا أصل للوجوب في كلم الإمام أحمد، ولكن كث -
 مذهبه إيجاب الصوم؛ لما نقل عنه في حديث ابن عمر من الاستحباب، اعتقدوا ذلك. 

الثابت عن الإمام أحمد لمن عرف نصوصه "يقول:  -رحمه الله-ولهذا يقول شيخ الإسلم 

  ."وألفاظه أنه كان يستحب صيام يوم الغيم
أحمد يقول الثابت عنه أنه كان يستحب يعني لا يقول به من عرف نصوص وألفاظ الإمام 

لم يكن يوجبه،  -رضي الله عنه-وابن عمر  ،لابن عمر اعً اب، وإنما كان يستحب ذلك؛ اتباالإيج
 الإيجاب. -رضي الله تعالى عنهم -ولا نقل عنه، ولا عن أحد من الصحابة 

لم ينقل أن ابن  ،م الفعل لشاع وذاعولو نقل الإيجاب عن ابن عمر وعن الصحابة الذين نقل عنه
أنهم  -رضي الله تعالى عنهم -نقل عن الصحابة عمر أمر به الناس، ولا أمر به أهله، وكذلك لم يُ 

 فعلوا ذلك. 
فدل ذلك على أن ما نقل عن بعضهم في هذا الباب أنهم إنما فعلوه من بب الاستحباب لا من 

 ستحباب. بب الإيجاب، وفر ق بين الإيجاب وبين الا
فالإيجاب لشيء على الناس من غير ما دليل هذا فيه نظر، بل لو شئنا أن نقول إن الأدلة 

مع هذا القول، ومع  -إن شاء الله -الصحيحة الصريحة دالة على خلفه بمنطوقها لكان الحق 
نهى عن الصيام قبل رمضان بيوم أو  -صلى الله عليه وسلم-من قال به. وذلك لأن النب 

ِ )) :-عليه الصلة والسلم -ين؛ لقوله يوم ر  بِص و مِ ي  و مٍ و لا ي  و م ين  مُوا الشَّه   ي كُون   أ ن   إِلاَّ لا تُ ق دِ 
هُ  ص و مًا ي صُومُ  ك ان    ر جُل     ((.ف  ل ي صُم 

 -إذا كان النب  ،على صيام رمضان بيوم أو يومين اأن من صام هذا اليوم يكون متقدمً ولا شك 
 نهى عن التقدم على رمضان بيومين وبيوم، فإنه يشمل هذا.  -يه وسلمصلى الله عل

نهى عن صوم يوم الشك، وهذه الليلة نحن  -صلى الله عليه وسلم -والشيء الثاني أن النب 
نشك فيها، ما ثبت عندن أنها من رمضان وحينئذٍ فل يمكن أن نوجب على الناس صيامه، 

ؤية الهلل في ليلته غيم أو قتر أو سحاب؛ لأننا حينئذٍ نصبح صيام اليوم الذي حال بيننا وبين ر 
 واقعين فيما نهينا عنه، ألا وهو صوم يوم الشك، وهذا هو الوجه الثاني.
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 ف  ق د   فِيهِ  ي شُك   الَّذِي ال ي  و م   ص ام   م ن  ))وقد ثبت في حديث عمار في الصحيح وغيره أنه قال:  
 وهذا اليوم يوم شك. ((. و س لَّم   ع ل ي هِ  اللَُّّ  ص لَّى ال ق اسِمِ  أ ب   ع ص ى

أن الأصل هو بقاء شعبان، أليس كذلك؟ الأصل إذا لم نر الهلل بقاء شعبان  ايضً ومما يجاب به أ
الذي نحن فيه، وهناك مدة بقية يصح أن تكون منه، أو أن الأصل دخول شهر لم نقطع بدخوله 

ونحن البارحة ذا وهكذا وهكذا، ثلثين أليس كذلك؟ ورؤية هلله؟ أيهم أولى؟ الشهر يكون هك
 ،أليس كذلك ،أتممنا يوم تسع وعشرين بقي معنا من الشهر الهللي الهجري الإسلمي يوم ولا لا

للأصل وهذا الوجه أقوى أويحتمل أن  اارً تمر ساتمل أن يكون هذا اليوم من شعبان يح ،طيب
الأصل حينئذٍ  ،ويكون هذا الوجه أقوى أيهم يكون من رمضان الذي لم يثبت عندن دخوله

أن الأصل أن  ،إتمام شهر قد قطعنا بدخوله ونحن فيه لا شك أو ،دخول شهر لم نقطع بدخوله
الذي قد ثبت عندن دخوله ونحنُ في آخره الآن وبقي لنا مدة  ،نبقى على ما نحنُ فيه وهو شعبان

الشهر لا يزيد عن ،ليس كذلك أثلثين ليلة  الليلة التى تُكمل تصلح أن تكون منه وهي هذه
ثلثين ليلة ولا ينقص عن تسعٍ وعشرين فهنا بقي معنا ليلة يصلح أن تكون من هذا الشهر ولا 

الأصل  ،وىدخول رمضان أيهما أق الأصل بقاء شعبان أو افإذً يصلح أن تكون من شعبان  ،؟لا
شعبان الذي نحن فيه بيقين فل ننتقل عنه إلا  لو قلنا إن الأصل هو بقاء اإذً  ،وهو بقاء شعبان

وهو إتمام شعبان  ،يجبُ علينا أن نبقى على الأصل ان هذا هو الأولى والأوجه فحينئذٍ بقين لك
  .ن إما الرؤية أوإكمال الثلثينثلثين ليلة فل نصوم حتى يثبت عند

م بل يحرم الصوم في مثل هذا وبذلك يتبين أن الصواب في هذا هو قول من قال إنه لا يجبُ الصو 
صلى  -والنبى  نر  نا لم نلأقد نهى عن يوم الشك و  -يه وسلم صلى الله عل -لأنه يوم شك والنب 

صلى الله عليه وسلم  -نا لم نكمل والنب نلأقد أوجب علينا الصوم بلرؤية و  إنما –الله عليه وسلم 
فوجب علينا  ،ؤية أن نكمل العدة ثلثينقد أوجب علينا في الحال الثانية وهي حال عدم الر  -

فل يجوز أن إما أن نرى وإما أن نكمل العدة ثلثين يوما وعلى هذا فهذا هو الحق إن شاء الله 
وابنه وعلي  وغيرهم من  -الله عنه  يرض -وأما ما روي عن عمر  ،بذلك نئذٍ يتقدم الإنسان حي

ستدل به أصحاب اوقد  "رمضانيوم من  رلأن أصوم يوم من شعبان أحب إلي  أن أفط"قولهم 
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لى بب الإيجاب وإنما هو من هذا ليس ع ،أصحاب المذهب هنا فهذا نقول نعم ،هذا القول
  .الإيجاب شيء  آخرستحباب شيء  وبب فباب الا ،ستحبابيش الاإبب 

ن أحمد وإن  خرى ثالثة عن الإمام أحمد بل لوحققنا ودققنا هي الرواية الثانية عأوهناك رواية 
وقد قلنا أنه لا يصح عن الإمام أحمد في لفظٍ  ،كانت قد جعلت الرواية الأولى هي إيجاب الصوم

أصحابُ مذهبه ما فهمومه  من ألفاظه أنه أوجب الصوم وغاية ما في الأمر ما فهمه أصحابه أو
هذا النحو  فتواطؤا ونقلوه على عه لابن عمر استحبابتباامن  - رحمه الله -من ما نقل عنه 

على أن  ،لةأأحمد في هذا الباب وفي هذه المس خرى عن الإمامأهناك رواية  ،جوبوفهموا منه الو 
فإذا قلنا بلأولى وهي المذهب بإنها رواية  ،الناس تبع  للإمام إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا

 ، هذا تبع  للإماموالناس في ،وعدم الإيجاب ،تصبح كام عن الإمام ؟ ثلث روايات الإيجاب
ة عن صيام هذا لصراحة النصوص الناهي ،إن شاء الله تعالى ،والراجح في ذلك هو حرمةُ الصوم

ومين وصمنا على ي أو اومً إن صمناه تقدمنا رمضان ي نناهلله من البارحة لأ ر  اليوم الذي لم ي ُ 
 .الشكأن نصوم يوم  منهيون عن التقدم ومنهيون عن هذا،ونحن منهيون عن هذا وعن  الشك
 طا،ياتاحاليوم الذي صمناه نحن  هذايعني يجزئ  -زئ إن ظهر منه ويجُ  -رحمه الله تعالى  -قوله 

يعني نحن  ،بن أنه رمضان يجزئ على أنه من رمضان إن ظهر منه ظهر إيش إن ظهر هذا اليوم و 
ظنيا  ياطاتحانحن صمناه ف أو سحاب  تر  قأو  غيم   ،طا لأنه حال بيننا وبينه إيش ياتحاصمناه 

ا ظهر أنه من رمضان وذلك ياطتحانا أن هذا اليوم الذي صمناه نحن لايقينا قطعيا فلو ظهر ل
مجاورة لنا في موضع آخر قريب منا ماحال بينهم وبين مطلعه غيم ولا  بأن ثبتت رؤيته ببلدةٍ 

ا على ياطتحاصمناه ن ونح ؟فأصبح يقينا من رمضان ولا لأ ،ه سحاب ولا قطر ولا دخان فرأو 
  .من رمضان لكننا لم نره نهأ

إن ظهر هذا اليوم أنه من رمضان وذلك  -ويجزئ إن ظهر منه  -رحمه الله  -يقول المصنف 
ونحن وإن لم نره إلا أننا قد وافقنا الذين رأوه بجوارن ممن لم  آخر،لتحققه بثبوت الرؤية في موضع 

عتد بهذا الصوم ويجزي على أنه من وهل يُ  ، هآر صوم من ا فأشبه صومن ،يحل بينهم وبينه حائل 
إذا قطع به  -رحمه الله تعالى  -فنعم فما ذكر ذلك عن الإمام أحمد  ؟رمضان انقطع به الإنسان

رحمه الله  -فإن الإمام أحمد  ،الإنسان يعني أصبح جازما في صيامه على أنه من رمضان أجزأه 
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 ،عتد به ر له الأثرم سؤالا في هذا فقال له يا أب عبد الله أيُ قد نص على ذلك حينما ذك -تعالى 
كان ابن عمر يعتد به فهنا إذا تيقن الإنسان   -رحمه الله تعالى  -يعني بصيام هذا اليوم فقال 

جزم وأصبح عازما وجازما على الصوم وبلصوم ث تبين في موضع قريب منا في قرية قريبة أنهم 
فحينئذ نجزئ صيامنا لهذا اليوم على أنه  ،عندهم صفوا فرأوه صحوا فرأوه امبارحة رأوه كان الجو 

 .ندن إلى مستند شرعي أشبه الرؤيةمن رمضان وذلك لأننا في صومنا است
  .التراويح ى: وتصل-حمه الله تعالىر-ثم قال 

وذلك  يعني إذا قلنا بثبوت الصوم هذه الليلة، ويجب علينا أن نصوم فإنه أيضا تصلى التراويح
تِس ابً  إِيم انً  ر م ض ان   ق ام   م ن  ))يقول:  -صلى الله عليه وسلم -احتياطا للقيام، لأن النب     ((و اح 

والقيام لا يكون إلا على الشهر كله أو في الشهر كله، لا يصدق القيام إلا على الشهر كله، 
تِس ابً  إِيم انً  ر م ض ان   ص ام   م ن  ))أي كامل كما في قوله  ((ر م ض ان   ق ام   ))م ن   :فقوله ، أي (( و اح 

صامه كامل، فمن قام رمضان ايمان واحتساب غفر له ماتقدم من ذنبه، لا يتحقق القيام إلا 
بقيامه كله، وحينئذ فتلحق صلة التراويح في هذه الليلة التي هي مثل البارحة لم نره بسبب ماذكر 

 التراويح، أن نصلي التراويح. فأصبحنا صياما فيجب علينا أن نصلي
ولا تثبت بقية الأحكام، لا تثبت بقية الأحكام، يعني الأحكام  :-رحمه الله تعالى -ث قال 

المعلقة بهلل رمضان، من وقوع طلق ووقوع عتق ووقوع أجل دين وإيلء ونحو ذلك، فإن هذه 
كذلك؟   ثلثة قروء أليسالأحكام الاحتياط فيها أن تبقى على الأصل، فالطلق عدته كم؟ 

طيب فهذه القروء إذا فصلناها بثلثة فسرنها بثلثة أشهر فإننا لا نقول إنه تم بنهاية هذه الليلة 
من شعبان، تم ثلثة أشهر، لأننا لم نصم في هذا على سبيل القطع، وإنما صمنا على سبيل الظن 

م، ليس كذلك؟ ويوم، ليلة ويو والاحتياط، أليس كذلك؟ فحينئذ يبقى لصاحب الطلق ليلة، أ
ث ة  قُ رُوءٍ ﴿؟ فله أن يراجع فيها، أليس كذلك على خلف بين  ﴾و ال مُط لَّق اتُ ي تر  بَّص ن  بأِ نفُسِهِنَّ ث ل 

نقول ثلثة أشهر  أهل العلم هل القروء الطهر، نعم، أو الحيض أو الأشهر، نعم، طيب، فإذا كان
أن زيدا قال لامرأته "أنت طالق" واستعدت ثلثة أشهر يش؟  أي نعم، فلو إفحينئذ بقي له 

العدة انتهت؟ لا، طيب لو علق  نإار الغد، فجاء وراجعها، هل نقول وبقي منها هذه الليلة ونه
العدة على دخول رمضان؟ بقوله علق الطلق على دخول رمضان بقوله "أنت طالق إذا دخل 
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ا؟ لا تطلق، لأنه هذه الليلة ليست عندن من رمضان"، فهل هذه الليلة تكون المرأة طالق؟ ه
و قال شخص "زيد رمضان بيقين، وإنما هي عندن من بب الظن والاحتياط، أليس كذلك؟ ل

ا دخل رمضان" فهل يعتق هذه الليلة؟ لا يعتق، لأن هذه ذإل رمضان أو همن عبيدي حر إذا 
، لو قال حتياط بب غلبة الظنالليلة ليس قطعا عندن أنها من رمضان وإنما هي من بب الا

وخذ دينك الذي عندي فهل  عال  لزيد من الناس إذا جاء أول ليلة من رمضان فت ايضً أنسان إ
لا تثبت بقية الأحكام   افإذً  ، يستحق بها استلم الدين؟  لاه الليلة يستحق بها استلم الدينهذ

)عبدي عتيق أو حر  :إذا قالوكوقوع عتق  رمضان()أنت طالق إذا هل :كوقوع طلق لو قال
لأن الأصل هو  ،بلأصل وكحلول أجل في  دين  لهلل رمضان وذلك عملً  رمضان(إذا هل 

لف الصوم ؛لأن الصوم إنما صمناه بلأصل لأن الأصل بقاء شعبان خا عملً  ،بقاء شعبان
ان لأن هذا من تياط أن يبقى هذا الحق على أصله وهو بقاء شعبحلاللعبادة وهنا ا اياطً حتا

؟ ذلكحقوق المخلوقين فل يمكن أن نقطع فيه بشيء ظني وإنما نقطع فيه بشيء يقين أليس ك
 ،فل يستحق الدائن دينه الذي علقه صاحبه بدخول شهر رمضان إلا إذا دخل رمضان بيقين

هذا  افإذً  ،ذا دخل رمضان بيقينإلا إيقع العتق  بيقين ولاذا دخل رمضان إلا إالطلق ولا يقع 
  .بقية الأحكام شيء آخر ثباتإثبات الدخول شيء و إف ،مما يختلف فيه الحكم هنا

أنثى "،  أو اعبدً "وتثبت رؤية هلله بخبر مسلم مكلف عدل ولو  –رحمه الله تعالى  -: ث قال
: " لا تصوموا حتى تروه قولي –صلى الله عليه وسلم  –نب ال ،هذه الأشياء التي يثبت بها الشهر

 -موه فأفطروا " هنا يقول المصنف يتأر موه فصوموا وإذا يتأر طروا حتى تروه " وفي لفظ " إذا ولا تف
فالكافر  ،لا كافريثبت الهلل برؤية مسلم  الهلل؟" وتثبت رؤية هلله " بماذا يثبت  -رحمه الله 

  .بداخل معنا هنا لأنه ما هو عدل ليس
ن يكون ألا بد  ،قبل من صب صغيرفل يُ  ،عاقل ا" مكلف " يعني لا بد أن يكون بلغً وقوله 

ن يكون  أهنا هو الذي يوثق بخبره فل بد  يوثق بخبره لكن المكلف الصغير لا بخبره؛مكلفا يوثق 
ي قبل خبره هنا وكذلك الفاسق بأفالكذاب لا يُ  ،لا فاسقا ،عدلًا   ،مسلما وأن يكون  مكلفا

 ،أو أنثى"   اولو عبدً "  –رحمه الله تعالى  –قبل خبره وقوله نوع من  أنواع الفسق الأخرى لا يُ 
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العبد نقص في بب  ،ةو خد نقص في بب التكليف أليس كذلك؟ معشر  الإوذلك لأن العب
 .قبل، لكن هنا في بب الصوم  قبلبب التكاليف الشرعية فحينئذ لا يُ  ،التكليف

الخبر والخبر وبب الرواية و  ةالباب هنا إنما هو من بب الرواين هذا نثى وذلك لأالأ ةأالمر ومثلهُ 
قبل يختلف عن بب الشهادة فهنا خبر  بأمر ديني إخبار بأمرٍ ديني أشبه الرواية فكما أن المرأة تُ 

فهكذا فهذا الباب ليس كذلك ألشأن إنما هو في عدالتِهِ نعم  وصدقِهِ العبد تقبل روايته واروايتها و 
خبار بلرواية فالإ ةن هذه المسأله شبيهأاب الرواية قياس المذهب هنا على شبه ما يكون ببأهنا 

ت في ئن جنت الآأ تعمل بقوله ولا لأ ةخبرك العبد عن القبلأخبر ديني كما لو برؤية الهلل هي 
 ؟قوله ولا لأبلة هنا تقبل أخبرك بأن الق اهذه البادية لا تدري أين القبلة ما وجدت إلا عبدً 

وهكذا المرأه  ،هو جهة القبله فأنت تبني على قولهلا و أإخبار بأمر ديني  إخبار بشيء ديني ولا لأ
 نثىقبل قول العبد وقول الأفإذًا يُ  ،ن هذه هي القبلة عارفةً بها فهذا إخبار بأمر دينيأبرتك خألو 

مر ديني فيقبل فيه قول خبار بأإإنما هي عبارة عن  ن هذا الباب مقيس على الرواية والروايةهنا لأ
خبارهِِ إول العبد في فهكذا هنا يُحمل ويقبل ق ،تحمل روايتهالمرأة وتحمل روايتها ويقبل قول العبد و 

 .نثىوكذلك الأ عدلًا  امكلفً  ابرؤية الهلل إذا كان مسلمً 
ف فهذا هو المذهب عندن وهو إشارة للخِلف فالمسألة فيها خل "نثىأو أ اولو عبدً "قوله و 

 وقوله .- ارحمهم الله تعالى جميعً  -ة بي حنيفأتعالى وقول  - رحمه الله - الصحيح عن الشافعي
فيثبتُ عندن دخول شهرِ  ابخبر مسلمٍ إلى آخره يعني واحد يعني واحدً  - رحمه الله تعالى -

، - رضي الله تعالى عنهما - بن عمرالله  وذلك للحديث الصحيح عن عبد رمضان بِخبِر واحدٍ 
الناس  ىءار ، ت- وسلم صلى الله عليه  - الناس الهلل فرأيته فأخبرت بذلك النب ىءار : تقال

فصام   - صلى الله عليه و سلم - الهلل فرأيته فأخبرت بذلك النب فرأيته فأخبرت بذلك النب
فالنب صلى الله عليه  - عنهما رضي الله تعالى - الله بن عمر أمر الناس بلصيام هذا من؟ عبدو 
 -الله بن عمر  وهو دخول شهر رمضان برؤية رجل واحد وهو عبد ثبت حينئذٍ الحكمأ - سلمو 

   .-رضي الله تعالى عنهما
وجاء في حديث ابن عباس أيضا عند أبي داود والأول حديث ابن عمر عند أبي داود بإسناد 

سنده ما قال فيه ضعف لكن يشهد له ما تقدم جاء عن ابن عباس عند أبي داود وفي  ،صحيح
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فقال:  -ليه وسلمصلى الله ع -ابي إلى النب عر أجاء  -رضي الله تعالى عنهما -قال ابن عباس 
عبده  ادً ه إلا الله وأن محمتشهد أن لا إلأ  -صلى الله عليه وسلم-ل النب فقا ،إني رأيت الهلل

صلى الله عليه  - الناس فليصوموا فأثبت النب يا بلل قم فأذن في نعم. قالقال:  ،ورسوله
  .أثبت بذلك الشهر صلوات الله وسلمه عليه ،أيضا برؤية واحد مكلف مسلم عدل  -وسلم

فإذا قوله بخبر مسلم يعني واحد ويدل عليه هذه الأحاديث وهذا هو المذهب وفاقا للشافعي وهو 
وإذا ثبت رمضان  ،شهر رمضان برؤية واحدفيثبت دخول  - رحم الله الجميع - قول أبي حنيفة

ثبتت بقية الأحكام المتعلقة به والمعلقة عليه من وقوع طلق ومن وقوع عتاق ومن حلول أجل 
 دين معلقة بشهر رمضان. 

ولا " – رحمه الله - وأما خروج رمضان وبقية الشهور فل بد فيها من شاهدين ولهذا قال المصنف
 ؟خروج شهر رمضان لأنه يدخل به إيش :مثال ذلك "رجلن عدلانيقبل في بقية الشهور إلا 

وذي الحجة أو  دةقعالوذو  بذلك شوالج أليس يبدأ الح ،يدخل به شوال تدخل به أشهر الحج
عشر من ذي الحجة على الخلف المعروف عند العلماء عند الحنابلة وغيرهم فالشاهد لا يثبت 

أيت الهلل هلل ر  أن لو قد مسلم عدل صادق ياهجاءن ش بشاهدين فلوخروج رمضان إلا 
انِ  ش هِد   و إِن  )) :يقول -صلى الله عليه وسلم –؟  لأن الرسول شوال لا نقبل لم  ف صُومُوا ش اهِد 

لِم انِ  ش هِد   ))وإِن   :فإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا وفي لفظ ،((و أ ف طِرُوا انِ مُس   ف صُومُوا ش اهِد 
لٍ  ))ذ و ا :لفظفي  وأ ف طِرُوا(( عند الدارقطني فهنا الحديث أمر بأن نصوم  وأ ف طِرُوا(( ف صُومُوا ع د 

فبقي الخروج  ،واحدالص الإدخال للشهر بقبول لكن خُ  ،بشهادة اثنين وأن نفطر بشهادة اثنين
بقي الخروج على الأصل أنه لا بد فيه من اثنين الأصل هذا الحديث فإن شهد اثنان  ؟بماذا

قبل في الصيام بإدخال  -صلى الله عليه وسلم –اثنان فأفطروا لكن النب  وإن شهد   فصوموا
فل بد  ،على ما هو عليه على الأصل قٍ ذا في الدخول أما الخروج فهو بالشهر واحد  فنسخ ه

وهكذا دخول شهر ذي الحجة لابد فيه  ،من شهادة اثنين عدلين فحينئذٍ يحصل بهما هذا الحكم
 ،يترتب على هذا حج الناس هنلأ ،نين يثبت بهما دخول الشهر شهر ذي الحجةمن شاهدين اث

فلو جاءن واحد وقال أن رأيت هلل ذي الحجة وهو صادق ما نقبل  ،قيام هذه العبادة العظيمة
وما  ،قال هذا القول -صلى الله عليه وسلم -هو صادق  عندن لكن لا نبني على خبره لأن النب 
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رمضان لابد فيه من فنحن نقول خروج شهر  ،اثنينرمضان وبقي ما عداه على خول خُصَّ إلا د
الشهور كما قال الماتن ومنها شهر ذي الحجة لابد فيها من شهادةِ رجليِن  الاثنين وهكذا بقية

بلأحاديث التي فيها تصويم الناس  ،ايعً  نقول قد عملنا بلأحاديث جموحينئذٍ  ،عدليِن بلدخول
لأحاديث التي فيها ذكر الاثنين اشتراط الاثنين في إخراج شهر رمضان وبقية وب ،بخبر واحد

ت بد من شاهدين يثبفل ،فحينئذٍ نقول بذلك ،وأفطروافإن شهد شاهدان فصوموا  ،الشهور
هل له أن  ،طيب لو رأى إنسان شهر ذي الحجة ورُد خبره .بهما دخول الشهر أو خروج الشهر

هل له أن يصوم عرفات يوم عرفة  ،إنما يقف مع الناس ،لا ؟يقف يوم منى وهو في عرفات
 إنما يقف مع الناس ويصوم مع الناس. ،بدعوى أنه رآه لا

 : وشروط وجوب الصوم أربعة أشياء:-رحمه الله-قال 
 
 
 
 
 
  

 
 

 ]الشرح[
 قوله وشروط وجوب الصوم أربعة أشياء:

  :هذه الأمور الأربعة جوب الصيامأن يشترط في و  ،الإسلمُ والبلوغ والعقل إلى آخره
 .الإسلمالأول: 

لو أسلم هذا الكافر في أثناء النهار من رمضان  ،هئثنالصوم على كافرٍ ولو أسلم في أفل يجب ا
 .أولًا هذا  ،ببقية الأيام التي مضتفإننا لا نلزمه 

 : وشروط وجوب الصوم أربعة أشياء:-الله تعالى رحمه-قال 
وأطعم  أفطر،فمن عجز عنه لكبٍر أو مرضٍ لا يرجى زواله  عليه،الإسلام والبلوغ والعقل القدرة 

 د بر أو نصفَ صاعٍ من غيره.ا مُعن كل يومٍ مسكينً
 :ةستوشروط صحته 

 الرابعُ التميزُ. والنفاس،وانقطاع دم الحيض  الإسلام،
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يوم كفرك وفطرك لأن هذا اليوم محترم فل يمكن أن يكون  ،نقول له أمسك بقية اليوم :اوثانيً 
ويجب عليه قضاء هذا اليوم  ،حتى يتعود فيجب عليه ذلك ،وهو يوم إسلمك وصومك ،سواء

  .لأنه ليس من أهل الوجوب ،بقة فلأما الأيام السا ،الذي أسلم فيه
 .البلوغالشرط الثاني: 

الصغير ولو   ،لكن يستحب لوليه أن يأمره به ليعتاده ،اولو كان قادرً  ،فل يجب الصوم على صغير
 .اشرعيً  لا يجب عليه وجوبً  اادرً كان ق

أن يأمره به حتى يتدرب  لكن يستحب للولي ،شرعيا لا يجب عليه وجوبً  اادرً الصغير ولوكان ق
  .عليه ويتمرن عليه

   .العقل: الثالث
رضى الله  -بن ماجه من حديث عائشة افل يجب الصوم على مجنون وذلك لما خرجه أبو داود و 

  .ع  عنهم القلمو وهؤلاء الثلثة مرف ث لث ةٍ(( ع ن   ال ق ل مُ  ))رفُِع   :–لى عنها تعا
  .القدرة عليه :الرابع

فمن عجز عنه فهو غيُر قادر وسواءً كان هذا العجز بسبب الكِبر في السن  ،القدرة على الصيام
 فالعجز عندن على قسمين:  اإذً  ،المرض بأو بسب

الذين يجهدهما الصوم ويشق عليهم مشقةٍ  ،والمرأة العجوز ،لشيخ الهرم: كاعجز لأجل كبر السن
 شديدة. 

: فمن عجز عنه عن الصوم لكبٍر في السن رجى زوالهالعجز لأجل مرضٍ لا يُ  ،وهكذا أيضا
ليهما أن يطعما عن كل يومٍ جاز لهم الفطر إجماعا وع ،إجماعا رجى زواله أفطرأولمرضٍ لا يُ 

داد  في ز اتقدم  افالكبر كلم ،ن هذا العذر مُستديم معهما فالعذر هذا مستديموذلك لأ ،امسكين
فحينئذٍ  ،د مرضه غالبازدااى برأهُ فإنه كلما طال به المدة رجوهكذا المريض الذي لا يُ  ،السن

- تبارك وتعالى - فيفطران وعليهما الفدية ودليلُ ذلك ما جاء في قول الله ايكون عجزهما مستمرً 
كِيٍن﴾و ﴿:  ية  طعام مِس   -نه جاء عن عبد الله بن عباس فإ [184] البقرة:على ال ذِين يطِيقونه فِد 

ية  ﴿أنه قال عن هذه الآية  -الله وتعالى عنهما  يرض قال ليست ﴾ وعلى ال ذِين يطِيقونه فِد 
سيره كما جاء عند الطبري في تف  اوقال أيضً  ،الذي لا يستطيع الصوم خرجه البخاري ،بمنسوخة
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رضى الله  - اوالبيهقي في سننه بسندٍ صحيح عنه أيضً  ،الجرود في المنتقى بناو عند هذه الآية 
ية  ﴿أنه ذكر هذه الآية وهي التي تقدم ذكرها  -عنه  قال  [184] البقرة:﴾وعلى ال ذِين يطِيقونه فِد 

ير والعجوز الكبيرة الشيخ الكب ،رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم
يطيقان  ،لا قضاء عليهماويطعما عن كل يوم مسكينا و  اوهما يطيقان الصوم  أن يفطرا إن شاء

 افي مشقة لكن يطيقان فقال رخص لهما أن يفطرا ويطعما عن كل يومٍ مسكين ،يش إلكن في 
                                                                                                               .ولا قضاء عليهما اإذا شاء

والعجوز  لأن الشيخ الكبير ،"لا يطيقان الصوم وللشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان" :قال
 "ثبت ذلك وكذلك الحبلى والمرضع" إذا كان لا يطيقان الصوم  ،الكبيرة

 اوجاء أيضً  ،إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناوكذلك الحبلى المرأةُ الحامل والمرضع 
أنه قال والحامل والمرضعُ إذا خافتا على أولادهما أفطرتا  -الله عنه  يرض -عند أبي داود عنه 

  .وأطعمتا
وسيأتينا إن شاء الله تعالى قضية إفطار المرضع والحامل وإطعامهما وبيان الواجب عليهما  ،افإذً 

دم عض الناس ذهب أنه لا قضاء عليهما وهذا قول  بطل منكر مخالف مصاوب ،في هذا
 .                                    وسيأتي إن شاء بيانه ،للنصوص

                                                                    من غيره برٍ أونصف صاعٍ  دَّ مُ  ايومٍ مسكينً وأطعم عن كل  -رحمه الله تعالى - هقول اوأيضً 
أن من أفطر من هؤلاء وهم الشيخ الكبير الهرم والعجوز الكبيرة  ،في الإطعام ءُ هذا بيان لم ا يجز 

فيه مشقة  ،يطيقانه بمشقة لا يطيقانه بلكلية أو إما ،يطيقانه بمشقة طيقان الصيام أواللذان لا يُ 
الفطر فالذي يجب عليهما هذه  اء جميعً وهكذا المرضع والحامل إذا حصل من هؤلا ،اعليهم

نصف  أو ،ر عن كل يوم يعطى لمسكيند من بُ والإطعام يكون بإخراجِ مُ  ،الفدية وهي الإطعام
في هذا إن شاء  يرعلم أن العبد مخُ عطى لمسكين وليُ يُ  ،من أقط مثل ،صاع من غيره من تمر مثل

الله  يرض -آخر رمضان كما فعل أنس  إلى وإن شاء أخرها ،أن يخرجها مفرقة كل يومٍ بيومه
لثلثين في آخر  افي آخر حياته لما كبر وعجز عن الصوم فإنه كان يجعل طعامً  -تعالى عنه 

وهذا  ،افالعبد مخير في ذلك إن شاء أخرج عن كل يومٍ مسكينً  ،الشهر ث يطعمهم مرةً واحدة
يتكاسل  لاأ فقد يموت فعليه  وأحوط لدينه براء لذمتهأن لأنه أسرع في الإ وأحب إلي أعجبُ إلي
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كل هذا   أهأجز  فإذا غربت شمس اليوم أدى إطعامه وإن قدمه قبل الغروب ،خر إخراج الفديةؤ وي
المهم أنه يؤدي إطعام كل يومٍ في يومه حتى تبرأ ذمته لونزل به الأجل كان قد  ،صحيح ولله الحمد

                                                                                                          .أدى الذي عليه
وصلى الله وسلم وبرك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله  ،والله أعلم ،ولعلنا عند هذا نقف

 أجمعين.وصحبه 
 :الأسئلة

 سؤال:ال
كيف هل  يقول ،واء ثم تابكان يدافع عن بعض أهل الأه وهذا يقول يسأل سؤال عن رجلٍ

 ؟ نقربه وكيف نعلم أنه تاب

 :الجواب
 اصادقً فإن كان  ،نقول نعلم أنه تاب بمراقبته ومتابعته فحينما يكون بيننا فإن أخبارهُ ستصل إلينا

أهل السنة يقربونه  توبته وصدقه حينئذٍ فإذا ثبتت  ،فإنه سيظهر وإن كان غير ذلك فإنه سيظهر
لله إذ لم يركنوا إليه من أول  ن يحذروه والحمدأتبين غير ذلك فإن الواجب عليهم  ذاإوأما ويدنونه 

      .وهلة

 سؤال: ال
 ناك في العقيدة مسائل اجتهادية؟وهذا يقول هل ه

  الجواب:
 مسائل العقيدة كلها نصوص والعقيدة لا اجتهاد فيها.

 سؤال: ال
 ؟لا أصل لها ثلاثهذا يسأل ما معنى قول الإمام أحمد 

http://www.miraath.net/


  الثاني الدرس كتاب الصيام من دليل الطالب لنيل المطالب الشيخ محمد المدخلي

www.miraath.net                                                                                                                                          18 

 

  الجواب:
 يعني لا يتشدد فيها يسهل فيها 

 : سؤالال
ات طبق كذلك في نقد المرويهل من منهج المحدثين في نقد الأحاديث يُ ،الثاني يقولوالسؤال 

  في المغازي والسير والتفسير؟

 الجواب:
 النب بكذا وفسره - صلى الله عليه وسلم - لى التفسير وهذا فسره النبإتحتاج سوإلا أنت  ،نعم
ولم يثبت  - صلى الله عليه وسلم - شيئا عن النب تبتثوكيف  بكذا، - صلى الله عليه وسلم -
 .يمكن فالباب واحد هذا لا سناده،إ

 سؤال: ال
 ؟هذا يسأل عن شروط وجوب الصوم

 الجواب:
 بإذن الله  الكلم عليهن شاء الله بقية إسيأتينا 

 سؤال: ال
 .ةنا عليها البارحة في المبتدعأجب وهذا من الأسئلة التي

 الجواب:
 ،مر على النحو الذي ذكرنه قبل ليلتينول الأأوقد كان  الهجرة،الثانية من الصوم فرض في السنة 

حل لهم الأكل  الشمس،لى مغيب الشمس فإذا غابت إأن الصيام يكون منذ طلوع الفجر 
كل و نموا يحرم عليهم الأأفإذا صلوا العشاء  ،اموا مالم ينصلوا العشاء حتى يُ  ،والشرب والنساء 
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ث بعد ذلك رخص الله  ،ول الإسلم ألقابلة وهذا الذي كانوا عليه في لى الليلة اإوالشرب 
 سبحانه وتعالى ويسر ولا أدري متى.

 سؤال: ال
  ؟ل عن كتابات علي الحلبي القديمةوهذا يسأ

 الجواب:
بعض التعليقات على نزهة  رأيت ،الجديدفي يرات فل يؤمن قول رأيت في بعض الجديدة تغأأن 

ن أيدل على تغيره  فينبغي  ةالأخير  ةونالآخرجه في الجرح والتعديل في وكتابه الذي أ ،النظر
 .نعم ، ةخير يحترس منه في تعليقاته الأ

 سؤال: ال
أجر سكن ويا ليستوهذا يسأل يقول هل يجوز لي أن أكون وسيطا بين شخص اقترض مالا رب

 وبين المؤجر؟

 الجواب: 
 نهأوتيقنت  نتأوإث الربى عليه ولكن لو علمت  عليه،خر وإث الربى آكونه يستأجر هذا بب 

 -ذكره بلله تبذل له النصيحة وأن ت النصيحة، أننت أقترض بلربى فإن الواجب له عليك ا
  .هذه صحيحة ةساطلو ذا توسطت بينه وبين من استأجرت منه فاإأما  ،- تبارك وتعالى

 سؤال: ال
 ؟هبما رَوى لا بما رَأَ العبرةوبين أدرَى بَمروِيهِ  يقولهم: الرَّاوهذا يقول كيف يجمع بين و

 الجواب:
عوَّل في هذا على روِايةِ الرَّاوي و و  واجتهاده يهِ أالعبرة بروايةِ الرَّاوي لا بِر أنَّ  لا ش ك  

ُ
في ه ذه فإنَّ الم

ر وى إذا نعم هو أدرى بما  ،عند العلماء جميعا ر ى بم ا ر وى فهذا غ يُر مسَّلمأدأم ا كونُ الر اوي 
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صلَّى الله عليهِ  -  يخالفُه غيرهُُ فإذا جاء تفسِيرهُُ مُخالفا للن صوص الصَّريحةِ من قول الن بلمفسَّره و 
صَّحابي إذا قال قولا مثل أو من قولِ بقِيةِ الص حابةِ فأنت تنظر فتجدُ قول العلماء في ال - سل مو 

في  ىحابةِ نظُِر فإذا كان هذا يُجر قال:لا يعُلم له مُخالف  من الص حابةِ فإذا خالفهُ مُخالف  من الصَّ 
الخلفِ الذي يجري بينهُ و بين  غيرهِِ من بقيَّةِ الص حابةِ فكيف إذا كان اجتهادهُ مُخالفًا لِمرويِ ه ما 

ُع وَّل على روايتِهِ لا ع ل ى نق ،نقول أنَّ الر اوي أدرى بما روى
ول حينئذ العبر ةُ بما ر و ى لا بم ا ر أى الم

 ر أيهِ.

 سؤال:ال
حال عليها الحولُ كيف أخرى مِلكٌ ليسَت دَينًا ووهذا سؤال يقولُ بِقالَة فيها بضاعة بالأجل و

 تكون زكاتُهَا؟

 الجواب:
ا بِقيمتها الحالية في هذه البِقالة بعشرة  فلاآه ع شر ة الأصلُ عندمثل لو كان  الز كاة تكون بتقدِيره 

ر مثل و فِ دره م ر  لاآ علوم  أنَّ مد ين فإنَّه يُ ق وِ مها جميعا و  أضاف عليها بضاعة جديدةيال دُولا 
اة تقُدِرها بقيمتها يدُاينُون  غيرهُم  وهذا الد ين لا يمنع من الز كاةِ فأنت تُُرجُ الز كو  نُونيتدِ التُجار ي س

هذه لها عن هذه فإنَّ هذه لها أجل  و تُُرجُ زكاتها إلا إذا كانت البضاعةُ مُنفصِلة  هذه لي ةِ و الحا
لحقِ حول الأصلِ 

ُ
لحق في هذا  ،أجل  أم ا أن تكون كُل ها مخلوطة فالحكم واحد وأصلُ الم

ُ
أصلُ الم

ينقُصون من دون  و ن  التُجَّار كل يومٍ ي زيمعلوم  أهو حول أصلهِ الذي أُضيف عليهِ و حولهُُ و 
يُخرج زكاتها بقيمةِ م عُهما جميعا ويقُدِرهُا بلقيمةِ الحاليةِ و بض ائعِهِم فهذا حولهُُ حول أصلهِ في ج

رأسِ فٍ وبعد مرورِ السَّن ةِ و لاآ هذه السِ ل ع بعشرةِ  لو اشترى فمثل ،الب يعِ الآن لا بقيمةِ الشِ راءِ 
 لس وقِ نزلت فإنَّ الز كاة على قيمتها الحاليةِ.ب يةُ ه ا الح الِ قيمت ُ  لافآنيةُ ثماالح ولِ الآن أصبحت 

 سؤال:ال
 كيف يُوجهُ قول ابن القيمِ إنَّ الصَّيامِ يوم ثلاثين شعبان مُباحٌ؟ لوهذا يقو

 الجواب:

http://www.miraath.net/


  الثاني الدرس كتاب الصيام من دليل الطالب لنيل المطالب الشيخ محمد المدخلي

www.miraath.net                                                                                                                                          21 

 

ر  لم ي ردِ فيه أميعنِي لم ي ردِ فيه نهي  و  ااحً بكونه مُ و  - رحمه الله تعالى - سلمهذا اختيارُ شيخ الإ
باح هذا معنى ا

ُ
ي  لم يرد فيه أمر  و  هُ نأ  لم  توُجِبُه على النَّاسِ ولا ت نه ى ع نهُ النَّاس  فحينئذٍ لا ،لا نه 

ن شعبان  إمَّا أن يحولُ بيننا وبين هُ حائل  الح ق أنَّ هذا الكلم كما قلُنا فِيهِ نظر فإنَّ يومِ الثَّلثين  مو 
ول  فإذا لم يح ُل بي لاأإم ا و  بُ على الج مِيع هذا محَّ ن  ن ا و يح  لُ ب ين هُ حائِل  بِأن كان  الج وُ ص حوًا فإنَّهُ يجِ 

بين هُ حائِل  من غ يمٍ أو ا هو إذا ما حال  ما بين  ن ا و أمَّا الكلمُ في هذا فإنمَّ اتفاقٍ أنَّهُ لا ي صُومون و 
ُح قِ قون من أنَّ د في هذا و اياتُ عن الإمامِ أحم  الر وِ فالح ن ابلِةُ سمعتُم ق ولهمُ و  قترٍ 

الصَّوابُ ما عليهِ الم
ن بأالذِ ي أم ر ن  -سلَّمص لَّى الله عل يهِ و  -هذا الصَّومُ يحرُمُ لأنَّهُ في مُقابِلِ النَّصِ عن رسول الله

 ، وأن نكمل العدة عدة شعبان ثلثين.نَّصوم  للر ؤيا و نفُطر  للر ؤيا

 سؤال:ال
 ؟الفلكي في الصياموهذا يسأل عن الحساب  

  الجواب:
 ت صُومُوا ف ل  ))يقول:  -صلى الله عليه وسلم -نقول: الحساب الفلكي لا عبرة به؛ لأن النب 

طِرُوا و لا   ،ت  ر و هُ  ح تىَّ    (.ت  ر و هُ( ح تىَّ  تُ ف 
ل عدة شعبان فإذا رأيناه صمنا، وإذا رأيناه أفطرن، أما إذا لم نره فإننا نكم ،فعلق الأمر على الرؤيا

وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه النصوص  ،ثلثين في الخروج اثلثين، وعدة رمضان أيضً 
 الصحيحة الصريحة. 

 الوحيث إغماء فبالإكم *** لالثبوته برؤية اله

 عرفأخروجه الأمر كذاك ف *** عدة شعبان ثلاثين وفي
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 سؤال:ال
 فما الواجب علينا؟ وعلمنا ذلك المجاورة لنا، وهذا يقول: إذا ثبتت رؤية الهلال في البلدان

  الجواب:
 إذا كانت المجاورة لكم قريبة منكم، فإن الواجب عليكم أن تصوموا.

 سؤال:ال
 ، لكن حينما جاءنا قال أسلمت الآن، ورأيت الهلال؟اإذا كان من رآه كافرً 

  الجواب:
 إذا ثبت ذلك فهو عدل.

 سؤال:ال
والآن يصلي في المسجد أكثر  ))من صلى مع إمامه...(( حديث عندنا إشكال في هذا يقول: 

 من إمام، فهل الذي ينصرف مع الإمام الأول دخل في الحديث؟

  الجواب:
لا؛ لأن الحديث ظاهر وبين، وفيه كل لفظ يرفع هذا الإشكال أو هذا الاستشكال بلأحرى، ما 

قالوا له: ألا نفلتنا بقية ليلتنا،  -صلى الله عليه وسلم -هو إشكال لكن استشكال، فإن النب 
 وشرحنا هذا بلأمس وبيناه. 

وهذا واضح  ،الصلة قائمة وهم ينصرفون، أما هؤلاء الصلة انتهت وطلبوا بأن تستمر الصلة
 لكن هذه الإشكالات ما أدري من أين تأتي.
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 سؤال:ال
 يقول: ما الدليل على أن من أسلم في يوم رمضان عليه القضاء؟ 

  ب:الجوا
هُ ﴿لأنه أصبح من أهله أهل الإسلم  ر  ف  ل ي صُم  ، فالذي شهده [185]البقرة:  ﴾ف م ن ش هِد  مِنكُمُ الشَّه 

 من الشهر وجب عليه، وهذا اليوم من هذا القبيل.
 ، وآخره البارحة. اوهذا في الجرح والتعديل، وقد تكلمت عليه كثيرً  

 وأرجو المعذرة. 
 م وبرك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  وصلى الله وسل ،والله أعلم
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